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 : ملخص

     خاصة   سويةالن و  عامة  الأدبدة  الكتابات ضمن   السؤالأهمدة طرح  مدى  كددتأإلى  هذه الدراسة  كمحاولة  تهدفتأتي 
لسائدة والمهدمنة في اشف آلدات السدطرة والإقصاء ك  تفكدك البُنى الثقافدة والرمزية، و و،وتنمدة الحس النقدي  ،تشكدل الوعي في 

 ،لأحلام مستغانمي "عابر سرير"، كما يتبدى ذلك بوضوح في رواية بشكل خاصالجزائري  المجتمعات المعاصرة بشكل عام والمجتمع
في مساءلة وضع معا  طتنخر وثقافدة  ،سداسدة،وجودية ،جندرية   حضور مكثف لأسئلة بثق من عمقهينفضاء  سرديً  التي  مثلت  و

ادة تشكدل الخطاب الثقافي إع النسوية المعاصرة في الدور الحدوي الذي تلعبه الرواية  فالدراسة تبينوبالتالي ؛  المعاصر ونسقدهنسسا  الإ
 . ين الخطاب الروائي النسوي وأسئلة النقد الثقافيب عمدقالتواشج ال عاكسة بذلكوالاجتماعي، 

 كلمات مفتاحية:
 أحلام مستغانمي؛ نسقد ثقافي؛ أسئلة جندر؛ ثقافة؛ سلطة . رواية نسسوية ؛

Abstract:  

This study explores the role of cultural criticism in reading feminist Arabic fiction, 

focusing on Ahlam Mosteghanemi’s Aabir Sareer،It examines how the novel raises gendered, 

political, and existential questions that challenge dominant ideologies, The paper highlights 

how Mosteghanemi uses narrative as a space of resistance, reconstructing female identity and 

confronting patriarchal power, The novel is presented as a model of postcolonial feminist 

discourse that closely aligns with the key concerns of cultural criticism. 

Keywords: Feminist Novel; Ahlam Mosteghanemi; Cultural Criticism; Gender 

Questions; Culture; Power. 
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  :مقدمة .

لمة أساسدة المعاصر، أشبه بمس يو النس القول  بحضور النقد الثقافي كمكو  من مكونات الخطاب لقد بات 
درسة فرانسكفورت مرواد  أطروحات بالنسبة إلىهو الشأ   كماالمعاصرة،   الحديثة و تخلص إلدها جل المعاينات النقدية

ا بالأصوات  خلالها أبدواالتي  ،الألمانسدة  والفنانسين  ،عن النمط الثقافي المهدمن، كأصوات النساء الخارجةاهتمام ا متزايد 
ّ  للفن بأ لى نحو كبير عوقد جاء هذا الاهتمام لدؤكّد  ؛تمثدلات رمزية لمقاومة الخضوع والتطابق باعتبارهاوالمهمّشين، 

لدات الهدمنة آ، قدرة  فريدة على خلخلة البنى الفكرية والاجتماعدة السائدة، وتفكدك خصوصا عموم ا، وللأدب 
 فني ذج كنمو دب النسوي  سنحاول الوقوف علده  أكثر  خلال هذه  الدارسة التي تتناول الأالأمر الذي ؛ الرمزية

د الثقافي، ققضايً ومشاريع النأبرز  ناقشة وطرحخصبة لم أرض احل ظهوره المختلفة أ  يتحول إلىاستطاع عبرمر 
:مهملا، مهدمنا و معارضا ، مستفددا في ذلك من التاريخ والفلسفة  ماكا  بكل "الفائق المعروف أساسا باهتمامه 
  1والاقتصادية"والدراسات الاجتماعدة 

ية و ة النسالرواي على أساسها بندت التي  الاهتمامات الأولىيندرج  ضمن  جوهري اهتمام بلا شك  وهو   
ت وطأة تسلط الضوء على معاناة المرأة تح انسفعالدةتحولت من  كونها مجرد  كتابات هذه الأخيرة  التي المعاصرة ، 

شاكله  و كل ما  ،، القمع أداة فاعلة  في  تقويض  بندة  السلطة  القائمة  على  الاستبداد  الهدمنة الذكورية،  إلى
 .وعرقه من  ممارسات  تعسفدة  تستهدف  إنسسانسدة  الإنسسا  أيً  كا   جنسه

مة تقديم نسقد بنّاء للأنسظلأجل  عكفت العديد من  الكاتبات العربدات  على استخدام أقلامهن إذ    
تهديد إنسسانسدة  في تهمدش دور المرأة  فحسب بل  في  رؤيتهنالاجتماعدة والسداسدة والثقافدة  التي  لم تسهم حسب 

 الهوية، الذاكرة، لطالما شغلتها قضايً ي أدبدة وه ؛الروائدة الجزائرية أحلام مستغانمي بدنهنمن  فكانست،  ككلالإنسسا   
  من خلالوهذا  ،الجزائر بعد الإستقلال والبحث عن الذات في ظل التحولات السداسدة والاجتماعدة التي شهدتها 

لتي عالجت اأعمالها الأدبدة المتنوعة و بخاصة ثلاثدتها الشهيرة "ذاكرة الجسد"، "فوضى الحواس"، و"عابر سرير"، 
  عة البراغماتدة النز التبعدة ، العنف ، العدالة ،الثورة ، الهوية ،  قضايً :ك  مركزية  هامة و وضوعات وقضايًا مفده

 ولكنه لايخلو ،مؤثر  أدبي بأسلوب في أعمالها  التي طرحت الهامة  المواضدع  من وغيرها...الاستبداد، الاغتراب ،
 . من النقد

النقد الثقافي  من جهة ، وبين العمدق في النفس الإنسسانسدة النابع من تأملهاالأدبي  السرد فهي تمزج بين  
صها الشديد على ر ح فدهاأكدت ، التي "عابر سرير  روايتها" في يتجلى ذلك  من جهة ثانسدة ، كما الحادة وأسئلته 

 طرحت بجرأة وشمولدة الثقافي التيمساءلة الأوضاع القائمة في المجتمع الجزائري المعاصر، وكذا التعمق في أسئلة النقد 
الماضي الاستعماري  تأثيراتوعلى رأسها  ،ختلفة المستوحاة من عمق الواقع الراهن و إشكالداته المشخصداتها  من قبل
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قلددي بل الت لسرد الأدبيا تقف عند حدود لا هذه الرواية جعلت من  من المشكلات التيوغيرها  ،على الحاضر
ناقد الثقافي غرار ما يطرحه الوعلى  ، تشعباتهالواقع  المعاصر  بكل قادر على  مساءلة  إلى خطاب نسقدي تتجاوزه

الثقافدة  لبنىا عمقأسئلتها إلى وجهت هذه  الأخيرة  ،من تساؤلات حول السلطة، الهدمنة، وتشكدل الوعي الجمعي
الفرد ن معاناة جزءا م زالتماوما  كانست  التي والتناقضات لتمزقاتاحدوث تلك الفاعلة في  والسداسدة والاجتماعدة

 .المعاصرة  ظل الإرث الاستعماري والتحديًت في؛ لاسدما الجزائري 

ة المعاصرة الموسومة بـ"الرواية النسوي أسئلة سنحاول التطرق إلي عرضها واستنطاقها في سداق هذه المداخلة
علاقة لتي جاءت كمحاولة تسعى إلى إبراز الا ومستغانمي  أنموذجا ،  " عابر سرير " لأحلاموأسئلة النقد الثقافي 

ف النص الروائي دوظتيمكن بها الكدفدة التي  وكذا الكشف عنالقائمة بين الرواية النسوية المعاصرة والنقد الثقافي، 
انخراط  وذلك من منظور نسقدي يعكس، كفضاء للتعبير عن إشكالدات الهوية، الجندر، والسلطة الثقافدةالنسوي  

 في تحلدل الواقع الاجتماعي وإعادة صداغة المفاهدم الثقافدة السائدة .الأدب النسوي العربي 

إلى أي مدى استطاعت رواية عابر سرير لأحلام : الإشكالدة الآتدة سداق الإجابة عنضمن ذا هو 
  ؟مستغانمي أ  تُُسّد العلاقة القائمة بين الأدب النسوي والنقد الثقافي؟ وكدف تمثلّت هذه العلاقة داخل النص 

وهل نجحت الرواية في تُاوز حدود التعبير الذاتي النسوي نحو أفق فكري يُسائل القدم والمعايير المهدمنة في الواقع 
ن حقوق المرأة لا دفاع ع؟ أم أنها ظلت عالقة ضمن تلك النزعة النسوية التي تتخذ من القلم وسدلة  لعربي المعاصرا

 غير؟ 
 :وعلاقته بالنقد الثقافي،تطوره ،: مفهومه  النسوي الأدب .2

 مفهومه: .  1.2
قر  التاسع أواخر الالاتُاهات الأدبدة التي نسشأت في الغرب في بين أبرز من  واحد  هو الأدب النسوي    

النضال من أجل بحركة تحرير المرأة و  خلال بدايًت ظهوره ارتباطا  وثدقاارتبط   ؛وقد  عشر وبدايًت القر  العشرين
محاولات المرأة لإيجاد صوت مستقل في الأدب والمجتمع، ومحاربة الهدمنة الذكورية  عكس  اذ ،المساواة بين الجنسين

للتعبير عن رفض النساء للقدم  وسدلة  كا  ف ؛2ةوالخاصالتي تفرض تقالدد وقدم اجتماعدة تُحدّد دورها في الحداة العامة 
ي إلى ذلك الناقدة منى  ظاهر في قولها الأدب النسوي هو:"  توجه فكر  تشير  مثلما ؛ضدهن تحالفتالأبوية التي 

يعبر عن حركة نسضال  النساء بغدة نسدل حقوقهن ومقاومة قمع النظام الأبوي وقدوده المفروضة علدهن على كافة 
  2مجالات الحداة الاجتماعدة والاقتصادية والسداسدة "

ثدق على التعبير عن معاناة النساء أو تو لايتقصر  جديدا منعطفا أ  اتخذ ما لبثالتوجه هذا  غير أ    
إلى الانخراط في مساءلة شاملة للتجربة الإنسسانسدة بكل تعقدداتها، من  جاوزه يت بل نسضالهن ضد النظام الأبوي، 
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بشرية لخلال كشف ما ظلّ مسكوتا  عنه في بندة الحداة الدومدة، وتسلدط الضوء على جوانسب مهمّشة من الخبرة ا
 طالما غدّبتها المقاربات السائدة وبالتالي تقديم رؤى إبداعدة لعوالم قائمة على المساواة .

 :تطوره  2.2
 أ.عند الغرب :    

(، بثلاث مراحل Elaine Showalterلين شوالتر )إالباحثة وقد مرّ الأدب النسوي، كما توضّح 
  :كالآتي   وهي ؛  القر  التاسع عشر إلى الدوممن امتدت  ، أساسدة في تطوره داخل السداق الغربي

  (1880-1840المرحلة الأولى )-1

 دهاف وقد عكست الكتابة النسائدة خلال هذه المرحلة خضوع ا لهدمنة التصورات الذكورية، حدث تبنت
الكاتبات  بوعي أو بدونسه  الصور النمطدة التي رسمها الرجل عن المرأة، سواء في محتوى أعمالهن أو في طرق إثبات 

وأمام واقع ثقافي يستبعد الصوت النسائي، اضطرر  إلى التخفي خلف أسماء ذكورية مستعارة، في  ،ذواتهن أدبد ا
حاولات عُرفت هذه الفترة بـ"المرحلة الأنسثوية"، لتمدّزها بمد وكذا  فقمحاولة لتجاوز التحدزات وتحقدق الاعتراف ، 

وايًتها ر ((Mary Ann Evansفمثلا  وقعّت ماري آ  إيفانسز  ؛نسسائدة لإثبات الذات ضمن أطر يحددها الآخر
أعمالها تحت اسم  (Charlotte Brontë)"، ونسشرت شارلوت برونستيGeorge Eliotباسم "جورج إلدوت

" George Sandاسم "جورج سانسد(Amandine Dupin)"كوير بدل"، في حين اختارت أمانستين دوبين 
هذه الحالة بقولها إ  المرأة الكاتبة في ذلك ( (Virginia Woolfلتُعرف به أدبد ا ، وقد لّخصت فيرجدندا وولف

 3 الحين كثيرا ما كانست تحتج بأنها تساوي الرجل في الكفاءة.

 (1920-1880المرحلة الثانية )-2

اكتسبت الكتابة النسوية خلال هذه المرحلة روح ا جديدة تمدّزت بالصدق والتجريب، وتباعدت عن التقلدد 
الأعمى لنتاجات الأقلام الذكورية، حدث سعت الكاتبات إلى بلورة صوت أنسثوي مستقل، يعُبّر عن هموم المرأة من 

اهزة، وأضحت من قوالب السرد الج فدها الكتابة تحرّرت حدث  ،من منظور الآخر المتسلطداخل تُربتها الذاتدة، لا 
اء التي تُلّت فدها من أبرز الأسم؛ ساحة  لبثّ المعاناة، وفضح الهدمنة، والتشكدك في المسلمات الاجتماعدة والثقافدة

، وشارلوت (Kate Chopin)، وكدت شوبا (Elizabeth Gaskell): إلدزابدث غاسكلنجد هذه الروح
، اللاتي شكّلن بأعمالهن ملامح تلك المرحلة بعمقها (Charlotte Perkins Gilman)بيركنز غدلما 

  .4 الإنسساني ونسزعتها التحررية
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 إلى غاية اليوم( -1920المرحلة الثالتة )-3

وهي المرحلة التي بلغ فدها الوعي النسوي ذروته، حدث أصبحت الكتابة النسائدة أكثر تحرر ا ونسضج ا،   
ا مصدر ا أصدلا  التفتت الكاتبات إلى التجربة الأنسثوية بوصفهوفدها متجاوزة  التقلدد والارتها  للخطابات الذكورية، 

ا عن الصور للمعرفة والتعبير، وسعين إلى إعادة بناء هوية المرأة بع ولف من أبرز رموز هذه وتعُد فيرجدندا و  النمطدة،دد 
. المرحلة، إذ جسدت في كتاباتها تطلع المرأة إلى عالم تعُبّر فده عن ذاتها بحرية، وتؤسس من خلاله خطابا  أنسثويً  مستقلا  

لفكر النسوي، تطور ا ولهذا السبب، عُرفت هذه المرحلة باسم "مرحلة الأنسثى"، حدث شكّلت لحظة فارقة في مسار
 5 تبعدة.تمثلّت في الانسكفاء على الذات الأنسثوية، واستنطاقها من الداخل دو  وساطة أو 

 ب. عند العرب: 

شهدت الثقافة العربدة، خلال القر  الماضي، تحولات فكرية وثقافدة كبيرة نستدجة للاحتكاك بالغرب وما    
بدة ما يعُرف فكا  من بين الظواهر الجديدة التي برزت في الساحة الأد، ةتبعه من انسفتاح على التدارات الفكرية الحديث

بـ"الأدب النسوي" وهو الأدب  الذي "أحدث بظهوره  كفن له علاقة شديدة الخصوصدة بالأنا والحداة الخاصة 
رتبط ا ضجة واسعة من الرفض  الاجتماعي ، فقد كا  هذا الأدب بمعظم أشكاله المتعددة وخصوصا الرسائل التي

بها مفهوم الاعتراف أكثر من غيرها من الكتابات السيرية والتي تكشف عن علاقة سرية بين المرأة والرجل، وأحدثت 
بمثابة صدمة حقدقة  للوسط الأدبي والقراء العرب ، ولذا  فقد تعامل نسقادنا مع هذا النوع من الرسائل الاعترافدة؛   

فقد  شهد الأدب النسوي في العالم العربي تطور ا ملحوظ ا بعد موجة مع ذلك ، 6"فضائحيالأدب على أنسه أدب 
الرفض الأولى التي واجهها، حدث تحول تدريجد ا من مجرد نسصوص تتُهم بالفضائحدة إلى أدب يساهم في إعادة صداغة 

 :كالآتي   دة هيأساسل مراح  بأربعةهذا مر لأجل ، وقد ودورها في المجتمع المفاهدم الثقافدة والاجتماعدة حول المرأة

 مرحلة التحدي وكسر التابوهات:. 1

 لخاصة وا الكاتبات العربدات في إنستاج أدب يعبر عن قضايًهن وتُاربهنخلالها  انسطلقتوهي مرحلة 
لى أ  ع وجودهن من جهة ثانسدة  ،واقصاء  الصور النمطدة التي حاولت تهمدشهن ويتحدى  ،  من جهة الشخصدة

 إلخ....الجنس الحب، الجسد،  :   عاطفدة مثلعلى تناول موضوعات في بدايًته هذا الأدب ظل مقتصرا 

 مرحلة التوسع في الموضوعات:. 2

لدارجة في ا الموضوعات العاطفدة أو الاعترافدة تجاوزت التي  النسائدة الكتابات ت مجموعة منظهر وفدها 
نف واجتماعدة كبرى مثل النضال من أجل الحقوق، العلامس قضايً سداسدة إلى مواضدع  أعمق ت ، السابقة المرحلة
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جعله  كما  ، أكسبه مكانسة أكبر في الساحة الأدبدةالذي    لتوسعا هو و، ضد المرأة، الحرية السداسدة، وقضايً الهوية
ا وعمق   على ضوئها تبنت  التيمع تطور النقد الأدبي والانسفتاح على التدارات الأدبدة العالمدة،،لاسدما اأكثر تعقدد 

ر قابلدة للتأويل أكث جعلت من نسصوصهن الكاتبات العربدات أسالدب أكثر حداثة ورمزية للتعبير عن قضايًهن، 
 الفكري والثقافي.من حدث المضمو   وأعمق 

 :والحضور العالمي  الاعتراف النقدي. 3

دث النسوي بجدية أكبر، حمع مرور الوقت، بدأت المؤسسات الأكاديمدة والنقدية في التعامل مع الأدب 
خضع للتحلدل النقدي وأصبح موضوع ا رئدسد ا للدراسات الأدبدة والثقافدة، مع التركدز على دوره في إبراز تُارب 

بفضل الترجمة والانسفتاح الثقافي، أ  يجد طريقه إلى   حدث تمكن هذا الأخير ،النساء كجزء لا يتجزأ من المجتمع
ت العربدات الكاتبامن  عديدليحتفي با بات الذي زء ا من الأدب النسوي العالمي، ج وأ  يصبحالقارئ العالمي، 

 فاعلة ومؤثرة على المستوى الدولي. أصوات بمثابةويعتبرهن 

 :   المصطلح اعتماد  .مرحلة 4

تعلق بشكل ت كونها،  العربي  وهي مرحلة لا يمكن إغفالها أو تُاوزها عند الحديث عن تطور الأدب النسوي
كّل مصطلح "الأدب فقد ش، مباشر بالتسمدة ذاتها، وبما أثارته من جدل واسع في الأوساط الثقافدة والنقدية العربدة

ففي  ،النسوي" إشكالدة فكرية ونسقدية منذ ظهوره في الوطن العربي، نسظر ا لارتباطه بتصورات اجتماعدة وثقافدة متباينة
ظور مغاير، رآه تباره منبر ا تعبيريً  خاص ا يتدح للمرأة نسقل تُربتها ورؤيتها للعالم من منالوقت الذي نسظر إلده البعض باع

 آخرو  مصطلح ا تحقيريً  أو اختزالد ا، يحصر إنستاج المرأة في إطار ضدق، ويقُلّل من قدمته الأدبدة.

ب العاهرات"، : "أدوقد تعمقت هذه الإشكالدة مع رواج تسمدات جانسبدة حملت طابع ا تهمدشد ا، من قبدل
أ  بعض النقاد لم يرفضوا هذه  حدث كا  من اللافت ،و"أدب الجنس"، و"أدب الفراش"، و"أدب الجسد"

التسمدات، بل تبنّوها، كما فعل الناقد عبد العاطي كدوا  الذي برّر اعتماده مصطلح "أدب الجسد" بقوله: "اعتمد 
مما أضفى على المصطلح طابع ا هامشد ا إضافد ا، وعرضه لأحكام مسبقة  ، 7مانسع"هذا المصطلح لأنسه مصطلح جامع 

 تُضعف من حضوره في الساحة النقدية.

، الكاتبات والنقاد إلى رفض أي تسمدة تلُحق بالأدب تقُصره في إطارٍ هويًتي ضدق لعديد منبادفع وهو ما 
ه من ءات بالتخصدص والتهمدش، ولِما تُحدثمثل "الأدب النسوي" أو ما شاكله من تصندفات، لما تحمله من إيحا

لدت الخوري و : "كو  ، وهذا على غرار كل من   فصل رمزي بين الإبداع النسائي وسداقه الثقافي والإنسساني الأوسع
لطدفة الزيًت  وغادة السما  و الناقدة رفقة محمد دودين وسارة جمبل ويمنى العدد  والقاصة اللدبدة لطدفة القبائلي و 
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أقرت بأنها لاتؤمن بالأدب  دة الناثولي و  خناثة بنونسة ، وكذا الروائدة الجزائرية أحلام مستغانمي هذه الأخيرة التي عروس
  8"إمرأةالنسائي  قائلة : عندما أقرأ كتابا لا أسأل نسفسي بالدرجة الأولى هل الكاتب رجل أم 

أة مساحة للتعبير يمنح المر  بأنسهمن النقاد والناقدات  هذا المصطلح، معتبرين  كثير  على الجانسب الآخر، أيد     
الأدب  صطلحم عن نسفسها ويضع قضايًها في مركز الاهتمام الأدبي ، فكا  من بين أبرز الأصوات التي دافعت عن

وغيرهم    قدة حمدة خمدسالنسوي كل من :"الناقد جورج طرابدشي ،  والناقدة كارمن البستاني و نازك الأعرجي و النا
، ممن اعتبروا وجود الأدب والرواية النسوية حدثا بالغ الأهمدة  في الأدب العربي على غرار الناقد توفدق بكار الذي 
قال ي هذا الشأ  بأ  الرواية النسوية لاتعد إضافة متمدزة إلى الإنستاج الرجالي فحسب بل ولأنها أيضا فدها طرافة 

لى واقعنا أضواء جديدة ،فكأنسنا قد أصبحنا مع هذا الإبداع النسائي ،نسنظر إلى أنسفسنا وإلى من حدث أنها تلقي ع
 9واحدة " عينبلا مجتمعاتنا وتاريخنا بعدنين إثنين 

اعتبار الجدل القائم حول هذه التسمدة بمثابة مرحلة مفصلدة في تطور الأدب النسوي  يمكنناوعلده،    
النقدي والفكري لحظة وعي حقدقدة بالسؤال حول الهوية، والمشروعدة، وحق المرأة العربي، حدث شكّل هذا الخلاف 

ول وهو جدل لم يتوقف عند حدود زمندة بعدنها، بل استمر في التح، في التعبير عن ذاتها خارج القوالب الجاهزة
ة تشكدل فاهدم، وإعادوالتجدد إلى يومنا هذا، مما يعكس دينامدكدة هذا الأدب وحدويته، وقدرته على مساءلة الم

 موقع المرأة داخل الخطاب الثقافي العربي.
 :الأدب النسوي وعلاقته بالنقد الثقافي . 3.2

المجهودات لى إي  و علاقة  النقد الثقافي  بالأدب النسعن في معرض حديثنا  من الأهمدة بمكا  أ  نسشير    
ل الذين قدموا رؤية ، كونها من الأوائ المجال هذا في  فرجدندا وولفالبريطانسدة   والناقدة  النسوية الأدبدة التي قدمتها 

 الذي و(وحده   ص المرءتخ كتابها الموسوم )غرفة  وخاصة ضمن استباقدة للنقد الثقافي في علاقته بالأدب النسوي ، 
ورة مواجهة العوائق وضر إلى ضرورة تأسدس هوية خاصة بهن :" فده الدور الحدوي  للنساء في المجتمع  داعدة  ت سانسد

من القدود التي فرضتها الثقافة تحريرهن وكذا  01الاجتماعدة والاقتصادية التي كانست تعوق طموحاتهن الأدبدة  "
الذكورية على الإبداع النسوي، واعتبرت أ  الكتابة الحقدقدة للمرأة يجب أ  تكو  منفصلة عن معايير وقدم الأدب 

بمستقبل تخلق فده المرأة قوالب وأشكالا جديدة تماما من الكتابة لا تعكس   ":تنبأت ما ك ،الذي هدمن علده الرجال
  11فدها أي خصائص ذكورية، بل تعبر عن تُربتها الإنسسانسدة الخاصة وتُسد رؤيتها للعالم. "

وهكذا فقد استطاعت فرجدندا وولف، من خلال كتاباتها ومواقفها الفكرية، أ  تؤسس لمنظور نسقدي جديد 
ت أفكارها في توسدع أسهم ، كما ساهم بعمق في بلورة معالم النقد الثقافي، خاصة في علاقته بقضايً الجندر والهوية

أفق القراءة النقدية للأدب، لدتجاوز التحلدل البندوي الشكلي إلى مقاربة الأبعاد الاجتماعدة والثقافدة والسداسدة التي 
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في أطروحتها المعنونسة  (Alice Woodالباحثة ألدس وود ) تشير إلده  وهو ما  ؛ تشكّل الخطاب الأدبي وتوجّهه
"Virginia Woolf’s Late Cultural Criticism: The Genesis of Female 

Intellectual Engagement"   كانست من أوائل من  قد  وولفبأ  فيرجدندا  خلالها بدنت وهي أطروحة 
ة نسظر إلى الكتابة النسوية بوصفها فعلا  ثقافد ا مقاوم ا، يربك الثنائدات التقلددية ويعُدد التفكير في مفاهدم السلط

 .21أنسثويوالمعرفة من منظور 

، بحسب ألدس وود، دور محوري في فتح المجال أمام النقد الثقافي لدحتضن قضايً للأدب  النسوي وقد كا  
اتها الاجتماعدة والتاريخدة، وهو ما مكّن هذا الاتُاه من تحويل الأدب النسوي إلى حقل الجندر ويحللها ضمن سداق

من ستدفن  كل  ولعل ما قال بها،غني لفهم الدينامدات الثقافدة والرمزية التي تؤثر في تشكدل الذوات والهويًت
ب الشامل إلى نسظرية الأدفي كتابهما دلدل المبتدئين (F. V. Fontele)وفونسدتو  (Stephen J. Lynn)جاي

ن "الجدل كا  دائم ا جزء ا لا يتجزأ م : كما يبدو في هذا القوليدعم هذا الطرح ويؤكده   والنقد الأدبي المعاصر،
النظرية النسوية الأدبدة، سواء في نسقدها للبُنى الاجتماعدة الذكورية المهدمنة أو في محاولتها التوفدق بين التوجهات 

مع ما خلصت إلده الباحثة توريل موي، التي أيضا  وهو ما يتقاطع  ، 31"المتعددة...رها الفكري المختلفة داخل إطا
"كا  ذا دور فعّال في نسقل نسظرية الأدب إلى ما وراء العناية الكبيرة  –رغم بساطته الظاهرية  –  هذا التدار رأت بأ

ات القر  لجدل كامل من القراء في أوائل سبعدندبالشكل التي اتُه إلدها النقاد الجدد، وفي رفع الوعي السداسي 
 14 ".العشرين

، لدتحول ، الانسشغال الضدق بالبندة والأسلوبالأدب النسوي قد تُاوز النقد الثقافي، بفضل إسهاماتإذ  ف
ا من  وتحلدل  مجالا  حدويً  لتفكدك علاقات السدطرة الرمزية، هذا الأخيرإلى أداة لفهم السلطة والمعنى والهوية، متخذ 

 الخطاب باعتباره انسعكاس ا للصراعات الثقافدة والاجتماعدة.

ومن هنا، يمكن القول إ  العلاقة بين النقد الثقافي والأدب النسوي لدست علاقة تقاطع ظرفي، بل هي 
إنسسانسدة  وكشف البنى الخفدة للسلطة، والانستصار لتجربة علاقة تلاقٍ في الأهداف والغايًت، أساسها مقاومة الهدمنة،

 أكثر شمولا  وعدالة.

 رواية عابر سرير: في  نقديةقراءة 33. 

عندت  لتي االمعاصرة  النسوية الروايًت  تعد رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي  واحدة من بين  أبرز
ات الصراعفككل،    لعالمالأوضاع القائمة في ا المعاصر، إ  لم نسقلبمسائلة الأوضاع  السائدة في  المجتمع الجزائري 

لاعلامي  هي  والتضلدل اغلبة النزعة البراغماتدة الجندرية وقضايً الاغتراب والتراجع  الفكري والأخلاقي و 
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ة  فإنسنا سنحاول من خلال  هذه  الدراس العالمي، وكذا الراهنالمحلي إلى الجزائري  موضوعات  تتجاوز الواقع 
 . الرواية  لأسئلة النقد الثقافيهذه  وطرح  حول كدفدة استجابة  رؤية مقاربة تقديم 

 
 

 : النمطية  وتفكيك الصورالجندر  سئلةأ 1.3

الأحكام و  هذه بطرح عدد من الأسئلة المتعلقة بالمرأة والرجل الروائدة أحلام مستغانمي روايتهااستهلت 
على إيقاع  الآتي: "هذه المرأة التي الأسئلة ما نسرصده في  المقطع النصي أول هذه فكا   ،  المتربطة بهماالنمطدة 

الدفوف القسنطدندة، تطارحك الرقص كما لو كانست تطارحك البكاء، ما الذي يدوز  وقع أقدامها لتحدث هذا 
العابر في ظاهره، العمدق في باطنه، تفتح بابا   وكأنها من خلال هذا السؤال،  15الاضطراب الكوني من حولك؟"

فهي  الوجدا و واسع ا للتأمل في ماهدة تأثير المرأة، لا على مستوى الجسد فحسب، بل على مستوى النفس والعاطفة 
اوز السطح ، وإنما تدفعه، بحذقٍ سردي، إلى تُاغرائي عن أثر الرقص بوصفه فعلا  جمالدًّا أو  تسأل القارئ هنا لا 

وذة عن لمأخا الظاهر نحو غور الدلالة الأعمق، حدث تكمن رؤية نسسوية مغايرة تسعى إلى تفكدك الصورة النمطدة 
 رأة، تلك الصورة التي طالما حصرتها الثقافة السائدة في حدود الجسد المفعول به.الم

لمعنى، يُستهلك جسديًًّ ، بل فاعل  يُحدث الأثر، ويصوغ ا جنسي  ائنفالمرأة في هذا السداق لدست مجرد ك
في هذا  ةإنها قادرة، كما توحي بذلك الكاتب ،ويعدد تشكدل العالم وفق ما تملك من طاقات وجودية وأخلاقدة وجمالدة

سب، بل هي ويًًّ فحفالمفردة هنا لدست اختدار ا لغ ؛، على إحداث "الاضطراب الكوني" لا الإثارة العابرةالمقطع 
 بأسره. و  الك أو إعلا  عن مشروع رؤيوي، تنقلب فده معايير التأثير، من المتعة العابرة إلى اهتزاز الوجود

لاختتام  في روايتها التي جاءت أحلام مستغانمي هذا الوصف الفريدالروائدة  ولدس من العبث أ  تختار
"ذاكرة الجسد"، مرور ا بـ"فوضى الحواس"، وصولا  إلى "عابر مع رواية  سلسلة سردية كانست قد بدأت خوض غمارها 

ا يتجاوز الأ ؛نموذج ا مغاير ا للمرأة العربدة خلالها  قدّمتوهي أعمال سرير"،  دوار النمطدة فصوّرتها بوصفها كدانا  معقّد 
 تمردة ترفضمها وهزائم وطنها، واعدة بتاريخكاتبة مثقفة و كذات شاعرة، وعاشقة، و   دتهاجسّ المتعارف علدها ؛ إذ 

 فجاءت بطلاتها صوتا  أنسثويً  مثقلا  بالأسئلة، متمرّد ا على الأطر ؛لتهمدش العاطفي والسداسي على حد سواءا
اللغة وتتفلت من  هذا المقطع، ترواغ جاء في كما لذا فإنها و  التقلددية، ومطالب ا بالحق في الحب والكتابة والاختدار،

أسر العبارات التقلددية؛ ففي اللحظة التي يوشك القارئ أ  يقع في فخ التكرار المتوقع لكلمات مثل "الإثارة" أو 
وية بتعبير مغاير تفاجئه الرا —وهي كلمات مبتذلة لطالما ارتبطت بالنظرة النمطدة للجسد الأنسثوي  —"الفتنة" 

لسفدة تحمله من إيحاءات ف كأ  لفظة كو  بكل ما،و  "الاضطراب الكوني" دد تشكدل الانسفعال:يهز المعنى ويع
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وشعرية، تحدل إلى إرادة الكاتبة في تُاوز حدود الجسد إلى رحابة المعنى، وفي الارتقاء بصورة المرأة من كائن يُشعل 
 الرغبة إلى ذات تُشعل الفكر، وتقُلق العالم، وتعُدد ترتدب الوجود.

وبذلك، تدُخلنا الرواية في أفق جديد من التصور، حدث تتحوّل المرأة من موضوع للغواية إلى كائن كونّي 
ولعل من ، اشر، لكنها أبلغ من كل خطاب مبمضمرةبالغ التأثير، وهي نسقلة سردية وفكرية تنطوي على نسزعة تحرّرية 
لمخدلة تفي بإعادة النظر في صورة المرأة كما رسختها امواضع الحذق الفني في هذا العمل الروائي، أ  الكاتبة لا تك

الجماعدة العربدة، بل تتجاوز ذلك إلى مساءلة الصورة المقابلة للرجل، تلك التي نسشأت بدورها في ظل تصورات 
ة، في الرجل كائنا صلدا، لا ينكسر ولا يبكي، مجردا من العاطف ترى غرار تلك  التي على  اجتماعدة لا تقل قسوة،

 محرّما علده الإفصاح عن ضعفه، وكأ  الحز  ودموعه مما اختُصّت به النساء وحدهن.

ولما كانست المرأة في هذه الرواية تتمتع بحضور قوي وفاعلدة بارزة، فإ  من مقتضدات هذه الفاعلدة أ  تعدد 
 – و ضعفأ وهو في الثقافة الشفوية الشعبدة علامة نسقص –ضعف، بحدث يتحول البكاء توزيع دلالات القوة وال

 فالبكاء من حدث هو تُلٍ للألم،  لحظة إنسسانسدة بامتداز، لا يمكن؛ إلى حق إنسساني، لا تمايز فده بين رجل وامرأة
ويغدو "البكاء"  للمشاعر المكبوتة، إلى دعوة لإعادة الاعتبار هنا الرواية تستحدل وكأ   اختزالها في جنس أو ثقافة ،

نصي وهو ما تؤكده الكاتبة من خلال المقطع ال نسفسه موضوع مساءلة معرفدة وأخلاقدة، لا مجرد فعل عاطفي عابر
، الطرح ففي ضوء هذا  16لابد للرجال أ  يستعددوا حقهم في البكاء  " لدس البكاء شأنا نسسائي]...[:" الآتي 

ما ا في الرجولة كلدس ضعفا او نسقصالبكاء وهو أ  لنا البعد الإنسساني العمدق الذي تسعى الرواية إلى إبرازه،  يتضح 
نه هو فعل إنسساني طبدعي، يعُدد إلى الإنسسا  توازنسه الداخلي، ويخفّف ع إنما اعتادت الذهندة الذكورية أ  تصفه ،

 .قلبه وطأة الشجن المختز  في 

شجن "ماذا تفعل بكل هذا ال وهكذا، فإ  هذا السؤال البسدط  الذي يعبر عنه المقطع النصي  الآتي  :
إلى مرآة كاشفة ترُينا قسوة  الأحكام الاجتماعدة  الرواية  هاتهيتحول في  17"  ؟ أنست الرجل الذي لا يبكي بل يدمع

 ه من الاعتراف بمشاعره باعتبارها جزء ا من إنسسانسدته لاالتي حرمت الإنسسا   رجلا  كا  أم امرأة  من التواز ، وحرمت
فالرجل، حين لا يُسمح له بالبكاء، ويطُالَب بالصمت أمام الألم، والتصلّب في وجه الخسارة، يُحمَّل ما من جنسه 

ريغ إلا في فلا طاقة له به ويتحوّل حتم ا، بمرور الوقت، إلى وعاء من الكبت، يمتلئ بانسفعالات لا تُد طريقها إلى الت
، قد تكو  أشد ضرر ا من الألم ذاته ة وعلى هذا النحو، نجد في الرواية محاول ،سلوكدات متطرفة أو مدمّرة أحدانا 

لملامسة هذه الإشكالدة من خلال تساؤلٍ دال، يرتبط بمعاناة الرجل من القمع العاطفي، بفعل ثقافة تُُرّم التعبير، 
 دفدة إنستاجوهو ما عُني به النقد الثقافي في قراءته للانسفعالات المقموعة، وتحلدله لك ،وتؤُسّس للصلابة كشرط للرجولة

ة، بهذا المعنى، تغدو الروايل ،الثقافة ، وإعادة تشكدلها للجسد والعاطفة ضمن أنسظمة ضبط اجتماعي صارمة الألم في
ا لبُنى الكبت، ومساحة  لكسر الصمت المفروض على الحز  الذكو   .ريصوتا  ناقد 
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 إذ ، وفي خضم هذا الطرح المتشعّب وما يثيره من تساؤلات، يمكننا القول بأهمدة المساهمة التي تقدّمها الرواية 
في زحزحة الوعي التقلددي، وفتح المجال أمام تصوّرات أكثر إنسصاف ا وعدالة للمرأة والرجل مع ا، بوصفهما شريكين 

كر ام النمطدة التي تُحدِّد مصيرهما، وتُحاصرهما داخل قوالب جامدة تنُفي الوجود، لا كائنين رازحين تحت وطأة الأحك
 إنسسانسدتهما وتقُصي فردانسدتهما.

 :   الإنسانمصير و  الوجود أسئلة 2.3
لطالما عني النقد الثقافي بقضايً الوجود والإنسسانسدة، وبتفكدك الأنسظمة الرمزية التي تحكم العلاقات 

الخطابات السائدة والوقوف عند تمثلات الإنسسا  في ظل العولمة والتحوّلات القدمدة الاجتماعدة، من خلال مساءلة 
 ذ نسراها إومن هذا المنطلق يمكن القول إ  رواية أحلام مستغانمي لا تنأى بنفسها عن هذا الهمّ النقدي،  ؛الكبرى

ساؤلات عمدقة حول معنى ح تتنخرط في تشكدل وعي فلسفي  وجودي ينبثق من قلب التجربة الإنسسانسدة، ويمتد لدطر 
 العاطفة، وحدود الرحمة، وجدوى الحكمة، وأخلاقدات الصورة، ومكانسة الإنسسا  في عالم مُعَولَم فقد بوصلته الأخلاقدة.

دة عن قطة ، يبدأ من ملاحظة طفولكاتبة ويُجسد هذا التوجّه، بجلاء، في مقطع تساؤلي بديع تطرحه ال
ا تردّي القدم في المجتمعات المعاصرةوصغارها، لدأخذ منحى  فلسفد ا ف  :وهو كما يلي  اضح 

كدف  تستطدع القطة أ  تحمل صغيرها بين أنسدابها من دو  أ  تؤديه ؟ وهل حقا هي تخفي صغيرها عن "
أبدهم الذي يحدث عندما يجوع أ  يأكلهم ؟ وهل الآباء جمدعهم قساة وغير مبالين ؟ وهل ثمة قطط أكثر أمومة من 

  18ء تدر اللبن وتضن بالرحمة "داأث نسساء يجملن
ا عمدق ا لبندة اجتماعدة تآكلت فدها المشاعر  إ  هذا التساؤل البسدط والطفولي في ظاهره، يخفي وراءه نسقد 

تحمله بين أنسدابها ففي مقابل صورة القطة التي تحمي صغيرها و  ، الطبدعدة، واهتزّت فدها المعاني الأصدلة للرحمة والأمومة
بوصفه كائن ا محتمل القسوة، قد يتحوّل في لحظة جوع  –لا سدما الأب  –دو  أ  تؤذيه، تُطرح صورة الإنسسا  

 رمزي أو مادي إلى كائن مفترس لا يتورع عن "التهام" أبنائه.
قد النظام الأبوي إلى نس –بشكل رمزي  –مشاعره، بل يُحدل وهذا التصوير لا يعُنى فقط بتجريد الفرد من 
 وإنما  لأب البدولوجيا  لا يقصد بهفـ"الأب" في هذا السداق  ؛الذي طالما ارتبط بالسلطة والهدمنة، لا بالحنا  والرعاية

ا  الذي يُخضع العاطفة للعقل، والرحمة للقانسو ، والحنالصارم الثقافي والاجتماعي  المقصود هنا  هو ذلك النظام 
: نسظام فطري غبعبارة اخرى يمكننا القول للانسضباط ،  ريزي إ  الكاتبة لا تقُار  بين قطة وامرأة فقط، بل بين نسظامينن

اع، لإرضبعض النساء، وهن في طور ا فده تكو نسظام مشبع بالعناية، ونسظام اجتماعي قائم على القسوة الرمزية، 
محرومات من الحنا ، لأنهن خضعن لتمثلات ثقافدة جعلتهن أدوات لأدوار اجتماعدة أكثر من كونهن ذواتا  حاضنة 

 للرحمة.
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زاوج بين السرد الشعوري والاحتجاج الرمزي، ي  هو سؤال هذا المقطعالسؤال في وعلده، يمكن القول إ  
دو الحنا  ل العواطف بحدث تفقد معناها الجوهري، ويغلدكشف كدف تعُدد الثقافة، في ظل النظام الأبوي، تشكد

 استثناء ، والرحمة عبئ ا، بل وتصبح الأمومة نسفسها محكومة بسلطة الخطاب لا بنداء الفطرة.
 منهاذكر نسوتزداد حدّة هذا الطرح في سلسلة من الأسئلة الوجودية المؤلمة التي تلاحق القارئ طوال الرواية، 

 :مايلي الحصر    على سبدل المثال  لا

" في زمن الهوس المرئي بالمذابح ، وبالمدتات الممدتة الشندعة، من يصدق النوايً الحسنة  .1
لمصور تتدح له الصورة ملاحقة جثث القتلى ببراءة ؟ لدست أخلاق المروءة ،بل أخلاق الصورة ، هي التي 

 19" تُعل المصور يفضل على نجدتك تخلدد لحظة مأساتك
منحو الجائزة لصورة ذلك الطفل ؟ أم لجثة ذلك الكلب ؟ وماذا ،وقد  صدرنا  تراهم " .2

إلى العالم مذابحنا على مدى سنوات ،وتم إتلاف الحداة الشعورية لأناس اعتادوا رؤية موتانا ، لو أصبحت 
جثة كلب تهز وجدانهم أكثر من جثثنا ، بعد أ  أصبحت في نسشرتها أكثر وقعا على أنسفسهم من جثة 

 20نسسا  ؟الإ
كدف اخترقنا الرمل وتسرب إلى كل شيء ؟ لم نسعد على  مشارف الصحراء ، بل " .3

  21 أصبحت الصحراء فدنا ، إنسه التصحر العاطفي"
 "  22لا وقت لك لتسأل نسفسك :"من الأهم إذ  :أنست ..أم  صورة التقطتها ؟" .4
 32"مادمت سأنستهي إلى مصير الجاهل ..فلماذا كنت حكدما؟ " .5

فهذه الأسئلة تعالج إذ  ،  كما هو موضح في  أسطر هذه الرواية النسوية، مسائل وجودية 
 وأخلاقدة عمدقة يمكننا تصندفها ضمن ثلاثة مستويًت دلالدة رئدسدة:

أولها، الكشف عن ملامح البناء النفسي للشخصدات، من خلال إبراز هشاشتها الداخلدة وتوترها 
 ع.الوجودي في مواجهة واقع متصدّ 

وثانسدها، طرح رؤى ضمندة حول التدهور الأخلاقي الذي يسِم العصر الراهن، حدث تم استبدال 
 القدم الإنسسانسدة الأصدلة بمظاهر العنف والابتذال.

أما ثالثها، فدكمن في إعادة تشكدل وعي القارئ، عبر نسقله من موقع التلقي السلبي إلى موقع 
لاسدما التساؤل الأخير: "ما دمت سأنستهي إلى مصير الجاهل... فلماذا  ، التأمل النقدي والمساءلة الفكرية

كنت حكدم ا؟"، الذي يعبر عن نسقد وجودي حاد لوعود الحداثة الكاذبة، تلك الوعود التي بشّرت بالتحرر 
ا مم والعقلانسدة والعدالة، لكنها في الواقع لم تفُضِ إلا إلى مزيد من الاغتراب، والخواء المعنوي، والتفاوت،

جعل الحكمة نسفسها موضع تساؤل، وكأ  المعرفة لم تعد خلاص ا بل عبئ ا مضاعف ا في زمن فقدَ فده العقل 
 سلطته الأخلاقدة.
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بّهوا، نس وكأ  هذه الأسئلة مُنتزعة من مقالات نسقدية معمّقة لعدد من نسقاد الثقافة المعاصرين، أولئك الذين
، ور الحسّ الإنسساني في زمن تحوّلت فده الآلام إلى مشاهد تُستهلكفي غير ما موضع، إلى تشديء الإنسسا ، وتده

 إنها أسئلة احتجاجدة بامتداز، تنخرط ضمن ما يسمّده بعض باحثي النقد ؛وترُوّج تحت غلاف من الزيف الجمالي
صري بالثقافي بـ"خطاب التفكدك الأخلاقي للحداثة"، حدث يكُشف النقاب عن التواطؤ المريب بين رأس المال ال

 والموت، بين تسلدع الجثث وتخدير الوجدا  الجماعي باسم المتعة البصرية.
وبهذا، تتجاوز الرواية حدود السرد التقلددي إلى مساحة أعمق من التأمل، حدث لا تُطرح الأسئلة بغرض 

واية طابع ا نسقديً  على الر ى ضفأهذا ما ،و  الإجابة، بل بغرض إثارة الوعي، وتحريض القارئ على مواجهة ذاته ومجتمعه
 راقد ا، يجعل منها وثدقة جمالدة وفكرية في آٍ  واحد.

 :والثقافة أسئلة السلطة  3.3
إ  البحث عن أسئلة السلطة والثقافة في الخطاب الأدبي يفُصح عن تحوّل نسوعي أفرزته المقاربات النقدية 
الحديثة، ذلك التحول الذي زحزح مركز الاهتمام من البندة الجمالدة المغلقة إلى البُعد التداولي والفكري للنصوص، 

شبع ا بالأنسساق اج ا جمالد ا خالص ا، وإنما باعتباره خطابا  ثقافد ا مفلم يعد الأدب يقُرأ بوصفه بناء  لغويً  معزولا  أو إنست
ت التي ساهمت ونجد من أبرز التدارا ؛ تفكدكهابعد الفكرية والاجتماعدة، يستبطن علاقات القوة، ويعدد إنستاجها 

د ا تتقاطع فده لفي إعادة تموضع هذا التصور، مدرسة فرانسكفورت النقدية، التي نسظرت إلى الأدب بوصفه فضاء  جد
 قوى الهدمنة والمقاومة، ويُستثمر فده الخدال والرمز لكشف البُنى الخفدة التي تربط بين الثقافة والنظام الاجتماعي، في

وعلى هذا، يمكننا قراءة هذه الرواية  24، أفق مساءلة ما بدا بديهد ا، وتحريك ما جرى تسكدنه في الوعي الجمعي
خفاء ذ من التخددل وسدلة لتوثدق فني لحقائق تم التستر علدها، وشعارات تم تلمدعها لإبوصفها خطابا  أدبد ا يتخ

عدد صداغة المشهد فالرواية تُ ، تناقضاتها، وأصوات تم تذويبها داخل سرديًت جماعدة رسمدة لا تعكس تعقدد الواقع
سم الوطن أو الكلمة لمن تم إسكاتهم باالجزائري من منظور ذاتي ناقد، يُحرّك ما ترسّب في الذاكرة من خدبات، ويمنح 

  .الجماعة، واضعة  بذلك الأدب في صمدم المساءلة الثقافدة والسداسدة
ومن خلال هذا الاشتغال السردي، تكشف الرواية جملة من المفارقات المؤلمة والتناقضات البندوية التي تُظهر 

تي تعُدد إنستاج اء رمزي متخدَّل، تحكمه شبكات من الخطابات الأ  ما يقُدَّم باعتباره تراثا  وطند ا ثابت ا، لدس سوى بن
 Michel وكوله مدشال فالطاعة والانسضباط تحت شعارات الهوية والانستماء، في مشهد يتقاطع بوضوح مع ما نسظرّ 

Foucault )وص "آلدات السلطة الخطابدة"، التي لا تُمارَس سطوتها عبر القمع المباشر، بل من خلال تطبدعبخص 
الوعي، وتوجده السلوك داخل أنسساق تبدو مألوفة، مأمونسة، ومشروعة في ظاهرها، فدما تخفي في عمقها آلدات دقدقة 

 25"لإخضاع الذوات ومحو الفروق الفردية.
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"علدك أ  تتدرب على الكلام بالمفرد، والتفكير  :الآتي  المقطع النصي خلال منأكثر  يتأكد لنا وهو ما 
قضدت عمر ا تتحدث بصدغة الجمع... لأ  )الأنا( لم تكن موجودة على أيًم جدلك، كا  جدل بالمفرد، أنست الذي 

  26 الأحلام الجماعدة، والموت من أجل هدف واحد."
ففي هذا المقطع، تُطرح دعوة صريحة إلى استعادة "الأنا" بعد زمن طويل من الانسصهار في ضمير الجماعة، 

 فكك هنا الذي يالنظر في خطاب "الثورة"  يفدد بإعادة  الجمع ، مماغة حدث كا  الكلام والفكر محكومين بصد
شعاراته الكبرى، بوصفه خطابا  سلطويً  يعمل على محو الفرد، وتذويبه في كلٍّ جمعي يفُرغ  على الرغم  من كل 

الذات من حقها في التفرد والاختلاف فالرواية تكشف، عبر هذه اللحظة السردية، عن طبدعة الهدمنة الرمزية التي 
ائدا مدرسة ر ما عبّر عنه  بالضبط هذاو ،يُمارسها هذا الخطاب حين يُسخّر اللغة والمثال الجماعي لقمع التعددية

 Max Horkheimer وهوركهايمرTheodor W. Adornoأدورنسو تددور فرانسكفورت  من الجدل الاول:
حين تصبح الجماعة وسدلة لإنستاج وعي زائف بالانستماء، يخفي تحته خضوع ا عمدق ا،  بمفهوم "الانسسجام القمعي

  . 27أشكال الإكراه الرمزي يتحوّل  فده التوحد مع الجماعة إلى شكل من
الحق كل له عي بأ  ي تنحاز إلى "المفرد"، بوصفه تمثدلا  رمزيً  للفرد الذي يفكر، ويعترض، ولذا فالرواية هنا 

مختلف ا، في مواجهة كل أشكال التنمدط والإذابة في المجموع، ويزداد هذا التناقض وضوح ا حين  يكو  الحق في أ  
تصف الرواية الثورة التي كانست حلم ا جماعد ا، باعتبارها خدعة وقع ضحدتها المغفّلو ، بدنما استفاد منها "السراق"،  

 كما يتضح  في  المقطع الآتي :
ريخ، لها الأقدار وينفذها الأغبداء ويجني ثمارها السراق، دائم ا عبر التا "الدوم بالنسبة لي، الثورة تخطط

 .28حدثت الأشداء هكذا"
تحاول الرواية أ  ترصد آثار الخذلا  التاريخي الذي طال جدلا  آمن بالثورة كمشروع للتحرر والانسعتاق، إذ 

هذا التحوّل  ،ا التي ناضل من أجلهالدجد نسفسه لاحق ا واقع ا في خضوع من نسوع آخر، تُمارسه الشعارات ذاته
من الحلم الجماعي إلى الإحساس بالخذلا  يُجسَّد بوضوح في شخصدة البطل، الذي يعُبّر عن هذه الأزمة 
الوجودية بمرارة حين يقول: "الجزائري يعدش جدلدة تدمير الذات، هو مبرمج لإبادة نسفسه والتنكدل بها عندما لا 

     29 لك."يجد عدو ا لدنوب عنه في ذ
 –فمن خلال هذا التصوير، تُبرز الرواية الكدفدة التي انحرف بها خطاب الثورة عن مساره التحرري، لدغدو 

أداة جديدة لإعادة إنستاج الخضوع، لا من خلال القهر الخارجي، بل عبر آلدات داخلدة،  –في المتخدّل السردي 
،و هكذا قمع الذاتي باسم الوفاء للمشروع الجماعيحدث يتحوّل الفرد إلى حارس على ذاته، يمارس علدها نسوع ا من ال

يتجسّد الصراع بين الانستماء والألم، بين الحلم الجماعي ونسزعة التدمير الذاتي، في تمثدل رمزي لجدل خاب أمله في تحقّق 
نظام لا لوفي هذا السداق، تستحضر الرواية النقد الثقافي في أقصى أشكاله راديكالدة ، إذ ترى أ  ا،الكبرى الوعود 

يهُدمن بالقوة وحدها، بل من خلال إنستاج الحز  والتشظي الداخلي، الذي يجعل الفرد عاجز ا عن الفعل، غارق ا في 
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ا عن الفعل الجماعي الحقدقي، وهو ما يعددنا إلى مفاهدم مثل "العقل الأداتي" و"الاغتراب الثقافي"  جلد الذات، مُبتعد 
 . عند رواد مدرسة فرانسكفورت النقدية

كذلك ل   إذ  تحاو نسقد الخطابات الثورية فحسب،  حد  عند لا تقف  الكاتبة فضلا عن ذلك  نجد بأ   
 زمن ما بعد الحداة الدومدة، حدث تتحول القرى الجزائرية في في إنستاج الاستبداد  من خلالها  يعُاد الكدفدة التي ظهار إ

ظهر في المقطع كما ي   الاستقلال إلى أماكن مغلقة، يعُاد فدها نسسخ الحداة والموت بنمط واحد، بلا تفرد أو اختلاف
د قد حفي عزلتهم عن العالم ،أصبحت لسكا  تلك القرى النائدة ملامح واحدة ، ولغة واحدة ،وقدر وا ":الآتي 

 ينتهي بهم في مقبرة واحدة ،يدفنو  فدها في الدوم ذاته]...[إنسه موت ،في عبثدته ،مستنسخ من حداتهم الرتدبة ،التي
يتناولو  فدها كل يوم وجبة واحدة من الطبق الواحد نسفسه لكل أفراد العائلة ،ويرتادو  مقهى واحدا ،يدخن فده 

.[وعندما يمرضو  يذهبو  إلى مستوصف )الدشرة (،حدث الطبدب الكبار والصغار السجائر الرديئة  نسفسها ]..
 30الأمراض"الواحد ، والدواء الواحد لكل 

  القرى،حدثفي وضمن هذا المسار تسلط الرواية الضوء على تمثدلات الحداة داخل الفضاءات الهامشدة، خاصة     
يسود التماثل، وتغدب المبادرة الفردية، وتُستبدل الإرادة بالعادة، حتى يغدو الروتين مكوّنا  أساس ا في تشكدل الوعي 

فالأفراد هناك لا يعدشو  كما يريدو ، بل كما أرُيد لهم أ  يكونسوا، وفق أنماط جاهزة، صُوّرت لهم الحداة  ،والسلوك
 ه الصور، لا تتورط في الإدانسة أو الاتهام، وإنما تُشير، بنـَفَس تأويلي دقدق،من خلالها. والرواية، إذ تعُدد عرض هذ

 إلى عمق الهدمنة التي تمارسها السلطة الرمزية على الوعي الجمعي، من خلال مؤسسات التنشئة والخطاب الثقافي،
سطوة الأنسظمة   تزال تحتإنها صورة مأساوية لـ"الحداثة المشوّهة" التي تحدث عنها مفكرو فرانسكفورت: مجتمعات لا

ق هندسة سلطوية تعُدد هذا التماثل القاتل يُصنع وف ،التقلددية والبيروقراطدة، بدنما تدّعي الانستقال نحو الدولة الحديثة
 قولبة الأفراد وتُعلهم يعدشو  ضمن أفق ضدقٍ محكومٍ بقرارات لا يصنعونها.

 ثر اتساع ا، عبر سؤال فلسفي وجودي يقُار  بينكما تنقل الرواية هذه الإشكالدة إلى مستوى رمزي أك
 قسوة الوطن ورأفة الحدوا :

"هل يمكن لوطن أ  يلحق بأبنائه أذى لا يلحقه حدوا  بنسله؟ هل الثورات أشرس من القطط في 
     31"التهامها لأبنائها؟

بندة قمعدة تنفي  باعتبارههنا، يتحول الوطن إلى كائن مفترس لا يشبه الأمة المتخدلة، بل يعُاد تشكدله 
نوات السوداء إنسه نسقد مُبطّن للس ،اولوا التفكير خارج الإطار الرسميأبناءها وتنبذ مثقفدها، خاصة أولئك الذين ح

ا مشوبا   التي شهدت اغتدال المثقفين ونسفدهم، وهي سنوات فقد فدها الجزائري علاقته بوطنه وشكّل فدها وعد ا جديد 
 بالمرارة والخوف.

غم ما تتدحه الرواية من إمكانسدات فندة وجمالدة، فإنها لا تنزلق إلى مثالدة "التحرر عبر الفن"، بل تُخضع ور 
،وقد  لاستبداداهذه الفكرة نسفسها للتساؤل والتفكدك، متأملة بعمق في حدود الكتابة وجدواها في مواجهة أنسظمة 
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 أم فعل الأما  في الكتابة؟ وهل الكتابة فعل تستر عن: "أتبحث  النصي المقطع هذا ضوح في هذا التوجّه بو  زبر 
، حدث يُستدعى سؤال جوهري حول وظدفة الإبداع: هل هو ملاذ آمن أم 32انسفضاح؟ فعل قتل أم فعل انسبعاث؟"

ساحة صدام؟ هل هو طقس تطهير أم لحظة افتضاح؟ وكأ  الرواية تعبّر عن قلق معرفي وجودي تُاه نجاعة الكلمة 
ه أ  الطغاة لم يعودوا يصغو  للأدب، بل يواصلو  تسلّطهم، جاثمين على "عروش من جماجم"، في في زمن يبدو فد

 مشهد رمزي كثدف السواد، يكشف محدودية التأثير الرمزي أمام بطش السلطة وواقعدة القمع.
ن على هلكن الرواية، وعلى غرار توجهات النقد الثقافي، لا تقدم أجوبة قطعدة، بل تفتح أفق الشك وترُا

بة تجلى في مقولة البطل: "لم أبحث لهذه الأسئلة عن جواب، فالأجو وهذا ما ي،وأخلاقدةالسؤال بوصفه أداة معرفدة 
، حدث تُكرّس الرواية سرد ا تأويلد ا لا يستهدف الحسم، بل يسعى إلى إثارة الأسئلة 33 عمداء، وحدها الأسئلة ترى."

 .رَّر دو  مساءلةبما يتُدح تعددية في التأويل، ويفكك البديهدات التي غالب ا ما تمُ وتعمدق التوتر بين المعنى واللايقين، 

ما قدل له بوصفه  التي نسشأ علدها، وفيإعادة النظر في المسلّمات فهي لا ترُيح المتلقي، بل توُقظه، وتدعوه إلى   
د من الفلاسفة عدإلده  بذلك ماذهب داعمة   ، الرواية عملا  مفتوح ا على التفكير والنقدجاعلة بذلك من  ،الحقدقة

ل يحرّضه على مساءلة ل يقُلقه، لا يطمئنه بيُسكن القارئ بذاك الذي لا  للفن الأصدل تعريفهم والنقّاد المعاصرين في 
 العالم، والانسفتاح على تعقدداته.

 

 :خاتمة .4
 ن النتائجأمكننا التوصّل إلى جملة مفي الختام، وبناء  على ما تم طرحه ومناقشته في سداق هذه الدراسة، 

 : مايلي  أبرزها
: تكشف رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي عن وعي سردي مركّب يتجاوز حدود الحكي التقلددي نحو مساءلة أولًا 

 د بأ  الرواية نج الواقع السداسي والاجتماعي والثقافي في الجزائر، خصوص ا خلال فترة "العشرية السوداء"، حدث
تنخرط في تفكدك الأساطير السداسدة الكبرى، وعلى رأسها أسطورة "الثورة"، وتفضح التناقضات التي رافقت تُربة 

  .الاستقلال وبناء الدولة الوطندة

 فضح في صا وخصو  لثقافي ومدرسة فرانسكفورت،: يتقاطع خطاب الرواية بشكل واضح مع أطروحات النقد اثانيًا
ظهر ذلك في ي، كما  آلدات التنمدط، وكشف مظاهر "الانسسجام الزائف" الذي تنتجه السلطة السداسدة والثقافدة

تصويرها للحداة الدومدة بوصفها شكلا  من أشكال الموت الرمزي، وفي إبرازها للهدمنة الخفدة التي تُخضع الفرد لأنسساق 
 التكرار والتشابه.

لرسم الدًّا يطُرح فده الفن بوصفه وسدلة فعّالة للمساءلة والمقاومة، من خلال حضور فن االرواية أفق ا جمتؤسس : ثالثا
فن داخل ا الحضور عن وعي متقد بوظدفة اليكشف هذحدث  ،حداة في أعمال زيًّ ، والكتابة الإبداعدة في نسصوص

، ضح بندتها الرمزيةآلدات السلطة وفالبناء الروائي، لا كعنصر زُخرفي أو تزيدني، بل كأداة نسقدية تُسهم في تفكدك 
أ  هذا التوظدف لا يخلو من مسافة تأملدة، إذ يثُير تساؤلات حول جدوى التعبير الفني في زمن يشهد انحدار ا  بدد
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قدمد ا وانسغلاق ا سلطويً  ضمن منظومات هدمنة محكمة، ما يجعل من الفن ممارسة مفتوحة على الشك، وفضاء  للتفكير 
 ثير الرمزي في عالم تسوده البنى القمعدة.حدود التأفي 

: وبالعودة إلى الإشكالدة التي طرُحت في مستهل هذه الدراسة، يتبيّن أ  الرواية تمثّل مرحلة متقدّمة في مسار رابعًا
تي لتطوّر الأدب النسوي العربي، حدث تُاوزت الانسشغال بالهمّ الذاتي الفردي إلى مساءلة البُنى الثقافدة والسداسدة ا

التحوّل مؤشر ا  يعُدّ هذاو ، داخل المجتمعتمس جوهر الإنسسا ، بغضّ النظر عن جنسه، وتقُدّد حريته وتحدّ من فاعلدته 
 على نسضج الوعي النسوي، وانخراطه في قضايً تتجاوز الخصوصدة الفردية إلى آفاق اجتماعدة وفكرية أوسع.

التي توظف  ةالنماذج الروائد المزيد من  شتغال علىورة مواصلة الابضر   توصيفإ  هذه الدراسة   وعلده،
الأدب كأثر من آثار الوعي القَلِق، الذي يضدق بالجاهز من الأقوال، ويضطرب أمام الزيف المستقر في العقول، كما 

ئدة، اتوصي بإعادة قراءة الأعمال النسوية في ضوء أسئلة النقد الثقافي، لما تتدحه من إمكانات لتفكدك الخطابات الس
 وإعادة تشكدل الوعي الجمالي والمعرفي في الثقافة العربدة المعاصرة.
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